
لىزمنمءتحع!صمضشلمحشضم،

هصحى!ماصص!%!ا!

الله.وفقك-ساودع،السجنمنساخرج،حراسماكونصباحااللعاشرةفي
رجلرا!قتثم،واحداواحداالرفا!ول!ثت،نجريبوبصمت.والاخويرن...!ر،ا!لىأبا،!ميداًبا!الر!

الشخصية.بطاقتيتسلمتحيثا!كبيرالسجنبابخىالامنساكونقليلوبمد،الغوفةهذهنجمو/1بين4أمفيتكاملاشهرا

كميةواستنشقتالسهـمماءالىرأسيرفعت،السجنوخارجأنافها،طويالةولببايىا!سبنأيامانيقولونحينيكذبون.حرا

تحدص!داس!ن!تفقدغائمةكانتالسماءانومع.ار،واءمنكب!رة!4كانت"مااحبسنالانصحتيان،الحلموىنهكاملاشهراًأمضيت

.باللدفءفأحسمسمت،بوجودهأشعرشيءأولوكانم!،الضهـمس!ان.ك!لكالاخرينصحةانواعتقد،السجند-وليقبل

ث!م،!ؤالةابمتثم،!هريء!ففدنطأثمذراعىحركأرش،ونواحدةمرةبالخوفالشعرلمانني-مع،خائفانني

اقيسم.زال2لاوكنضظ،كمنبينرأسيو!رتجيوبيالىييمأء!ت.ايضاوا!برد،سنسيتهفقدالجوعوكذللك،كامل

،لسيجارةبحاجني،وشعرتببطءومش!يتاللميسهارنحواستصرت،السجائروكذلك،متوفواوالشاي،منتظماجيداالاكلكان

فقدش!ومضذصجائرعلبةاشترللماننيتذكرتئم،جيوبيفيبحثت.ليويستمعيحدف!منهناككانلكذكلوفوف!

الامر.بهذاالسجنفيالرفافىتكفلالااللهم،مقابللون،هقابلدونالسجنفيوجدقهذللككل

ال!كاكين.احدامامولوةالت،او!ا!لالر!فالىاؤوويت،بص!يال!ةالاهـ-،الرفاقلمهاعدةبهااقومكأتالتيالاعمالبعض

..سجائرعلبةاعطني-ابرلمجحقأملأاو،ا!كازبابوداش!لاو،ا!ثاياقداحاعسلكنت

؟..نوعأيمن-بس!يطةاءمال،ومسمحهاالغرفةارضبكنسأقوموأحيانا،ماءالشاي

...ترددتالؤلىمقاقوىسجن،الحقيتيالسجن،بالسجنتمفمعرنيكانت

.(لوكيا-حنقيينقلبمساسرعانول!ن،اغضبوكنت،والحديدواللجدران

نابدولاسصيدةمناسمبةالسجنمنخروجي،نفسنيوخاطبت.شيئايقصدونلاالرفاقباننفسميواقنعوحنيعطفوقضبمالى

احتفل..حراوسأكون،شيءكلسين!هاالعانئرةففيحالكلوعلى

بولاعتياشعلتها،واحدةمنهاوانجدت!السجائرعلبةفتحت:صارخاأحمدابوهزني

عطيمة.بنشوةوشعرت،عهقافف،منهاوسحبتالقديمة.سعيداأست،بكما،ايه-

المارةوجوهاللىالارضمنبنطزيأجولبدأتابتساميولاخفاء.سعيدابووتابع

.السماءالىالدكاكينواجهاتالى.رجلياالخلاصعلىا!لهاحمد-

انني..الابمتساميعاودنينفسيعنف!يهااغفلكنتمرةكل+وفي0باسماأحمدابووعاود

.السعادةهذهبمثلحياتيفيأشعرولم،سعيديالخيرفتذكرنا،نلتقيلاقد-

كانعوااطفالااراقبوقفتا!قلعةحوليلتفالذيالسارعوفي.سعيذابوواضاف

وايديهـم.وجوههموكذلهـك،وسخةملابسهم،خندقهافييلعبون.خيربئ!فوالدنيأ،موجوداللله،تهتملا-

.:قنط

احدبينما.يفهحكونو،فعونفيداو،يصرحون،فرحيىاكانوللكت!و

الللفب.منطردهبحد،القلعةسورباتجاهالخندقحافةيخسهلمقا!دهم.الامر!هاىاللص!ففيكنالو-

أحمد:اًبووقال

.و!كنه،الخندقاسؤلالىاضمارعاثمصضببرلضلنزطرليلعيمنط!و!!اجعا!الح!ما)!صىت!هبانتن!ىولا،كريما!ه،شمتاءاوصيف-

شك.بلاسيص!امحدك.اللحاج.محمودوتقابل
حولالمنتشرةالمقاهياحددخلمتتمطرالسماءبدأتوءلندما

هصي.كانوااللذيئالاطفالط-ق!وتيارتشعفوانا-تدكرت.اللقلعة:سعيدأبووءلمل

اإؤدصةا!خدثطحاف!تسماقفيي!نمسابقولىكانواان!بدلأ،اللخئد!"ساعاىنتيءكللى!كو!،مصط!علىيصالىايرضطتنسولا-

رؤكانا!فىيرفب!ممنيصحكو!كانواانهمبدولا،المئهارعاًلى.قديمصدقطفهو.،يرام

يكونان!دولا،الغةسورالىوالمؤديةالمقابلةاللخندقحافةتمصلمقنفنا.واخدت!اشعلتهادجارةأحمدلى-ابوقدم.الصمتوساد

.السهادةءا!ةفياكزول.!لراجعالذبمراللصغيرا)طفل.اليمجنفيا!لإبينا!مال!ه!لاءكللم:وتصماء!ط!قا

ن،اللصمنوص!اكباباطل!،ا!اعماحددخقه،ا)جوعءضه!:أح!دأبوهعتف

.سيجارةاش!ث!شبعت،أكلت!طغايدكطفيووضعذرا!طامسكثم.تحرد،يرنادونكان!م-

اننى،المدينةشوارعفيللتجوال!دت..انقطعقدالمطزكان:قائلاالمالمن

وم!عحكأصاكفرء،الاقداحغسلاكرهالم!مجناكرهانني،س!يد.عملعلىتح!لىريثماليمم!اعدك،الرو!!منانه!

علىبة-طيبونلهـه!م-احدمن-الانبعد-اوامراتلقىلن،الارض:تابع.ردهعلىبعزميشعرولما

.الانشكبماأكلاذ!ىحالكلاحواللكتتحسنبعدما!ناسترده،ديناًنهس

لن،اتش!اجرلن،أقامرلن،المالسأوفر،عملأي،سأعمل:وقالذراعيضغطثم
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للذيله،خفيفةبرعشةشعرتالحلمفتلاوجهيشبهبوجهالتقتولما.للسجناعود

جميل.حلممنلهيا،وابتسمت.نقودهالملرفأ!وسأرد-

المطاعم،أحددخلت.الرغيفينوتذكرت،ثانيةمرةلجوعاعضني.الحمامياتجاءاللخطىأسرءت

أكلت،الفولمنصحناوطلبتقميصيتحتمنالرغيفينوأخرجت.موجودمحمودالحاج،عاليكمالسملام-

اللحلم.فتاةوتذكرتوش!بعت.تريدماذا،اهلا-

اللحمام.بالارتجافأشعإروبداتا،البردوعاد،يتزايدالملإبدأ.رسالةمعي-

تماما،عاريات،4عاريات،التساءاعشرات،بالنساءمليمايرالىلاصمت.فترة،.وبعدوقراهافتحها،لهوقدمتهاجيبيمناخرجتها

كانلو،أعملكنتلو،زوجةليأنلو،بيتمالليأنلو.جصلات:"ابعبينما،صاهأبقي!.قاليلحظك-

صيفا.الوقت.اجيرالىنحتاجكنا،فقطبالامسى،بالامس-

مكانوجودمنبدلا،وشديدقرساللبرد،!يلالثشاء:تابعثم،أطولفترةوس!اد،ال!عمتعادو

النسا،العمام!النساءتخرجريثمالوقتابعضفيمهأمضيدافىء.فيهآتنامكانلديكهل-

...يحووتوجهتطبسرعةاستدرتو.تذكرت،الحلمفنناةلا

اللىناففهومن،البيتبيتمنوتق!ت،وتجولتتجولت:اضاف!ثم،الح!امفي!امان!ن-

عالية.للةحإكات،كثيرةلاغانياشتععإت.نافذة:اضإ!اف!ثم،اجرامنكاخذلنإ-

..وزنود،بقان،نهود.وفبيحة،عادية،جميملةوجو،زرالىبعضوغ!يل،الضمامارضعسلفيوسنساعدنما-

...بصمىشعرت،بالدؤ?!شعإرت،باالحرإارةنئ!عرت:اضاف!ثم،المناشفبصإونشر

ءرلمحتها،الىوسارتف!ضت،لهاأثرت،واحدةأعجبمنمي.تنامانقبلالليلاخرفي-

بصريأجلأش!.الانوارخاؤت!اعرفةاكانت.وراءهاودخلف،تنعإهها.اكئإكرك-

ارقمتوقدغطاءدوىكانالذبمااممريراصباحثااللغرفةأرج!ء
بصوعلىالسيرجانبوالى،ورقميةم!اديلوعلبة،مخدقالطديقه.مبتسماالزبافطيخاطبالتصظث!،ا!عهمتوخ!م

المقا!لاللطرف!وفي،الرآةمكسورةوريمةملابسخزانةمنهقلي!.،ءا!ن!ست!خلقليلبعد،لث!بالصيااللهيا!

ابغلاغإالنافذةحافةوعلى،-عددهاذكر2لاس"!امحدءورةرألمت:خاطبنيثمإ

هت!فةع!الحائطوعلى،سجالرو!فضةوكال!زجاجيماءابىريقالئصماء.خروجبعد،اللعاشوةبصد،اللعاثرةبحدتاتيانتنمسلا-

.للفتاةكبيرة!هودةوفوقهامونةقطنية.اللحمامومخادرت.اللا"لثاءار-

.بالماءماليئةصفيحةعاليهامدفىةالغرفةو!طوفي)وفرت،جس!فييدبالبردوبدا،السقوطالىالمطرعاد

روائحمنخليط!يغرييةبرائحةمشحونااللغودةجووكان.شيمثافقدتكأنني

.المدؤأةمنبالقربالحبالعلىالمثممورالغسيإلورائمحةا!عطور:قائلالمصطلىالرسالهـةوقدمت،باللدفطإءشعرتاالفرنوداخل

.المدفاةمنقليلااقتربت.تزورءأنويرجوككثيرااليكمشناوإسعيدابو-

.ق!ةتشرب!ل-.اللهشاءان،قريباسازوره-

.........-.طيبانسممانلممعيدأبو-

وبدأتالمقاعدأحدتعتمنأخذتهفبقاباوانتعلتحذائيخلعت...يف!لا/ل!نهت

المقعد.وأللقيها/علىملابسبمأخالع.الصمتواساد

وجلستالسريرنحوواتجهتبالمزلاجاللغرفةبابا!فتماةأغلقتمغادرةفيورغبتوالانهاكبالتعبوشعرتالمطرسقوطاشتد

علىوانحفتقبليذلكمنوانتهـتملابسمها/،تخلعوبدأتحافتهعلى.المطرلو!ساللفرن

تريد-ا!سريرقربصغيرةطاولةعلىكانالذبمو-التسجيلجهازمر!ةكانتالقنبمنكياسثو!استريحانمصطفىمنيطلب

ادارته.اللى!ريوأسندتسيجارةاشمعلت.ففملت،الزوايااحدىفي

المطربين؟مننحبمن-.زالقدالبردوكانقليلةبراحةوشعرتالجدار

.........-،اهاابتسمت،الهـحسنرائعةاماجم!تجلسالتيالغت!اةكانت"

منوتقدمتعارياالاسفلنصفيوبداملابسيخالعأتممت.،تبتسمظلتولكنهاتتحررلم،بجانبهاوجلستن!ضت.فابتسمت

ا!سرير.أصابهكماغرزت،وإجههاع!ىيديامررت،يداقبلت،الح!اأهسمكت

اذكرها.لاأغنيةيرغإنيالجهازوبدأ...والإفتاةاستلقتبذراعيخصرهاأحطت.كبتإمممظلتوللكنهاتتمحركلم،شعرهأفي

؟النورأطونهل-وجنتيها،جبهتها،،-قبلتبرؤقصدريالىضهمحها،بالاخرىوعنقها

........-."..يبتسميزاللاالذيثموها

و...،أرإاجعلماولكنني،بدواروشعرتخفيفةحمىغمرتني.فاتإبهت،مصطفىهزلي

وأنت!يت..نفلقاننا،انهص-

المغسطة.نحوواقجهتن!.اللهيا!

؟س!اخهاماءتريردهل-ومضإميشإ،البغلتهاسيجارةواخرجت،ليابيرتبت،نهضت

........-.ا!خبإزمنرغمفينواعلإافيمإعطإرإناداني.ا!ؤنثحو-بادطإ

نقوداأخرجتكما،أش!التهاسيجادةوأخرجت،ثيابيلبست.شوإا،جائعالمسص-

تقولا!فظةوس!،ا.لبال!باتجاهواستدرت.!لفتاةأعطيههاألم!بوعبع!لاتصانتئسولا..كش!رلنفسواً،رائح!ةللخ!بز-

فيهق!مااللبالطفووإرايتأخرجأنوقبل.أخرسلغلإه:لنفسها.مساعلدتإكأستطيعفقد

نائما.كان-نوعهأعرلىلا-طالرل!وكنإ4المطروخف،الظلاموساد،غابتلإداالشمسمملألت

علىىبلسعتهشعرت،برودةازدادوالهواءانقطعقدالطركان.زالقدالتعبولكن،جسميفيي!ال!بردوعياد.ينقطع

.بالارتجافبدأتاللتبملأطرافيفياثارهوتبمنتوأنفي!وأذوجهي،وجهالىوجهمنتنتقلعيونيكانتوالارعإةالشوارعوفي
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ششمته..فربني.وج،4فيصرخت.دفعني.لاطفته.وشتمنيفيوقلت،جيوبيفييديودلعسمصشفتيبينسيجارتيلحلقت

بخيزرانةفرباعليانهال.من!هحاو!ت.صفارتهفيينفخبدأ.فاسياشناءسيكون:سوي

علىوكسرتهااللصنقمنمسك"ها2.الخ!رزجاجةأخرجت.معهكان!فيوا!عمام،مبكرالوق!ولكن،اللحمامالىبالذهابفكرت

دمارأيت،الخيزرانةتجعملكانتالتياليدبشدةضربتثمالارضأنفيجب،ا!نساءتتلخروقد،هزدحماجمونالبارداليومهذامثل

اللصرتعليانهالتثغ.مبحوحاعالياصراخاوشظ،يتدفقغزيرابةقليلاأتاحر

...وواللكماتوبدأظاهرا،اووءزازاقهضزأطرافيوبدأتا،بالبردشمورجم!ازداد

المد!نة،مخافرأحدفينفسيلاجدالثانياليومفياصننيؤطت.وبسرعةبشدة،،يهبطيعلوصدري

دارروافطوقبم،ا!حكومةدارالىالامنرجالب!افقهغادرتهثم.لازالته!يقةمنبدولا،ي!مللاالبرد...لا

!داًرغادرتثم،فاخرةسجائرعلبةاللباءقيأحدمناشتريتالحكومةوفي،،وخرجتحمرزجاجةوالثشريتالحاناتاحدىدخلت

ا!قل!ةبمحاذاة.نسيركانتالنيالامنرجالسيمارةومن.ا!حكومة!دبيبشعرتحشىشؤبت،وشربتفضحتهاا!جانبيةالشوارعاحد

عيهـمأغرو!م،الأطفالمنباحثا-اللخند!في-بنصريأفعتشكنتآخ!المارةمناللطريقخلاكاهاوكلنت،عروفيفييسريالحرارة

.حارةساطعةواللشمس،دافئاصاف!ياكانا!جوأنمعايزجاجةفرذظولما.والانتعاشبالدف!ءفأشعرا!زجاجةمنجرعه

.فوافقواالسيابقةغرفض!ه!الىأعورأنطالبت،السجنوفيورحتالمسيرفيأبطلظ.اللحمامصوبواتجهتغيرهااش!ترإت

ووجهىغسىقطثم،يديغسلت،ماءفيمهوعاءأحمدابوليقدمبينبينوالمعضمضيئاوالاخرءعتمابعضهاكان،النوافذاراقب

ك!برةك!قىواسةنمئ!ت،شعريبهماومس!ت.يديبلالتثم،فميث!،كأ-ت.زرقاء2و،صفراًء،حمراء،ملونةخ!فةأنوارمنهتنبعث

.الل!واءمنأو،ءلت!بماا!ذياعصوت-والاخرالحينبين-اس!حينماأبطىء

عالىجلستحيثالغرفةوسطالىومشيتحذاؤيخلعت.خلفيأقداموقع

وعندهـ"،بجانبيذراًء!بوأرخيت!جداراالى.ظهريوألسندتالارضالىوأ،!ورفصتجيوبيمنيديفاخرجتباللبردشعووبممازال

:وقال،النشايمن؟دحاأحمدأبوليأحضررقي!قة.غيهةحلفببطءيسيركاناًلذياللقمرأراقبورحتاسماءا

قلت:؟فعلتهـلذا-،ث!ب!ابيوساغسمل،اللحمامرض2وهـأغسل،المأزر5أغسل

واءتا?إص،العلمةاحةالرو،اقلا!وصبدةسكر:!الوا-عن-جديدمن-سابحصباحاللصوفي.سحاناموبعمطوساغتمط

بوظيفته.قيامهأثناءامنرجلساذهبوعندها.الصيفأبرائلحتنى،ءلملأيوسأعمل،عمل

حمد.2أبوابتسمملح!!،أسرلىلن،لمالاس!اجمع،القطنلقطفوبعد!ا،ل!صاد

واحدة،كلنهااأخلت،الفاخرةالسجائرعلبةجيبيمنأخرجت،ثانيةمرةالسجنأدخل(لن،أتشماجرلن،أقامرلن،اللخمرأشرب

وقلت:،أحمدلابيلعلبةاوقدصف.أتزوجفقدغريباليس،تزوجتلربماو،للفدينةأعودلاوقد

سكت....ولكماشترقيهالفد،لكمهذ.-علىمفتيلةفيوتمركزت!يذيرث!خفيفةرعشةكيانيفيوسرت

سعيد،لابيأعطاهاثمواحدةمنهاوأخذالعلبةحمد2أبوتناول.صدريللهااهضزضحكةفصارتوكبرتكبرتا،ابت!املأشكل

...أخرىالىيدمنتنتعقلالعلبةوبدأت.واضحاوبدااللغيمةخلفمنخرجقدالقمركان

سيجارته،ثمأحمدابي!يجارةثمسيجارتيسعيدأبوليعلألثسجنهناكيكونلن،بردهناك/يكونلن.الص!يف،الصيف

وابتسمت.،عميقاثفسعامنهاوأخل!.حهـبلىعاهرةولاقذرةمأزرولا

الل!ردمنلخلاصيفرحاكنت،خلميطغريبشعوريغمرنيكان.سأتخسهل،وأغتسلثيابيسائحسل،ساعتسل

دي!فعيعسمجنييطولن2خائفاحزيناوكنت،االلقلرةوالم!زروالجوعالمحىاعدتهاثم3ببرةجرعةمنهاتوجرعالخلمرزجاجةأخرجت

.والقطافالحصادموسمبينرأسي،وطمرت،جيوبيفييديووضعتالداخليسترتيجيب

أغننسل.لمأننبتذكرتحينماحزنيواشتد.الحمامئحومسرعاومشيت،كنفي

ردكممسطفيىحلبمككلوراًانتمف!ض.أوقظت4.فائمااللعجوزاللا")بالحارسكان

ثدم*دابلار

.وصرمم!

ط!قانلفدوىأ2

ا!الذيالاسىذروةعنهفالالتعبيروفيه،المعاصرينشعرائنااكبرمنلواحدةالرابعالديوان

الحديث.العربىالشعرفىوخدهانسيجقصائدهاويجعلالث!هاعرةيحاصرفتي.ءلا

قريبايصدر-

36


